
التعريف بالخطبة:

يتحـدث الشيـخ أحمـد القطـان رحمـه الـه فـ هـذه الخطبـة عـن طبيعـة

الصــراع مــع اليهــود ومرهــم التــاريخ، مســتنهضاً همــم الشعــوب

الإسلاميـة وبـالأخص شعـب مصـر الأبـ مـن خلال اسـتحضار روائـع

الأدب الجهــادي وقصــص القــرآن، محــذراً مــن مغبــة الســوت عــن

المنر أو التحايل عل حدود اله كما فعل أصحاب السبت.

 

عناصر الخطبة:

ميراث اللعنة.. ووجوه لا تألف الضياء

صرخة الألبيري.. والنانة ف مهب الزيف

فتنة السبت.. وهل ينجو إلا المصلحون؟

 

نص الخطبة:

إن الحمـد لـه نحمـده ونسـتعينه ونسـتهديه ونسـتغفره، إن الحمـد لـه

الذي خلقنا من عدم وأسبغ علينا وافر النعم كبرنا من صغر وأطعمنا

من جوع وسقانا من ظمأ وكسانا من عري وعلمنا من جهالة وهدانا



من ضلالة وأعزنا من ذلة وأغنانا من قلة وحبب إلينا الإيمان وزينه

فـ قلوبنـا وعلمنـا قـراءة القـرآن وكثـر عنـدنا الأحبـاب والإخـوان أنـت

الأول وليس قبلك شء وأنت الآخر وليس بعدك شء وأنت الظاهر

فليـس فوقـك شـء وأنـت البـاطن فليـس دونـك شـء لا هـادي لمـن

أضللـت ولا ضـال لمـن هـديت ولا قـابض لمـا بسـطت ولا بسـطت لمـا

قبضـت ولا مباعـد لمـا أدنيـت ولا مـدن لمـا باعـدت لـك الحمـد كمـا

ينبغـ لأسـمائك الحسـن وصـفاتك العلا وأفعالـك.. يـا مبيـد الأكاسـرة

ومـذل القياصـرة ومـدمر الأبـاطرة ومهلـك الطـواغيت يـا ملـك الملـوك

الخـافض الرافـع القـابض الباسـط المعـز المـذل الضـار النـافع النـور

الهادي لا إله إلا اله.

وأصل وأسلم عل قائدي وقدوت ومعلم وحبيب وقرة عين محمد

بـن عبـداله، اللهـم لا تحرمنـا أجـره ولا تفتننـا بعـده وأورثنـا حـوضه

واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبداً، ونسألك

اللهـم شفـاعته يـوم القيامـة، يـوم لا ينفـع مـال ولا بنـون إلا مـن أتـ الـه

بقلب سليم.

عباد اله..

أوصيم ونفس بتقوى اله، واسمعوا نداء اله: (يا ايها الَّذِين آمنُوا

اتَّقُوا اله حق تُقَاته و تَموتُن ا وانْتُم مسلمونَ) (آل عمران: 102)،



تقـوى الـه.. لا يفـرج همـك ولا يشـف غمـك ولا يـدفع كربـك إلا الـه يـا

طـالب الـرزق أطلبـه بتقـوى الـه؛ (ومـن يتَّـق الـه يجعـل لَّـه مخْرجـاً

{2} ويرزُقْه من حيث  يحتَسب) (الطلاق).

يا خائفاً عل الأبناء يا من تخش اليوم الأسود وإنما اليوم الأسود يوم

الذنـوب والمعاصـ واليـوم الأبيـض يـوم الطاعـات والحسـنات يـوم

تـبيض وجـوه وتسـود وجـوه، فـإذا أردت اليـوم الأبيـض فعليـك بتقـوى

اله، إذا خشيت عل الأولاد فعليك بتقوى اله والدعوة إل اله بالقول

هِملَيافًا خَافُوا ععةً ضيذُر هِمخَلْف نوا مكتَر لَو الَّذِين خْشلْيالسديد؛ (و

فَلْيتَّقُوا اله ولْيقُولُوا قَو سدِيدًا) (النساء: 9).

اللهـم ألـف علـ الخيـر قلوبنـا وأصـلح ذات بيننـا واهـدنا سـبل السلام

ونجنا من الظلمات إل النور اللهم جعلنا هادين مهديين غير ضالين

ولا مضلين سلماً لأوليائك حرباً عل أعدائك نحب بحبك من أحبك

ونعادي بعداوتك من خالفك.

اللهـم إنـا نسـألك تحريـر المسـجد الأقصـ، اللهـم إنـا نسـألك تحريـر

المسجد الأقص، وأن ترزقنا فيه صلاة طيبة غير خائفين ولا وجلين،

ــوعيين ــارهم والشي ــارى وأنص ــوانهم والنص ــود وأع ــ اليه ــا ف وأرن

وأشياعهم يوماً أسود، اللهم مزق شملهم وبدد أمرهم احصهم عدداً

واقتلهم بدداً ولا تغادر منهم أحداً وحقق فيهم دعوة نبيك نوح رب لا



تذر عل الأرض من الافرين دياراً آمين.

 

ميراث اللعنة.. ووجوه لا تألف الضياء

أما بعد، عباد اله..

واليهود هم اليهود ف كل زمان ومان ماذا يقولون عن اله؟ (وقَالَتِ

ــدَاه ي ــل ــالُوا ب ــا قَ ــوا بِم ــدِيهِم ولُعنُ يا ــت ــةٌ غُلَّ ــه مغْلُولَ ــدُ ال ي ــود هالْي

مبسوطَتَـانِ) (المائـدة: 64)، ومـاذا يقـول اليهـود عـن الـه؟ الـه فقيـر

ونحـن أغنيـاء مـن أجـل ذلـك طـاردتهم لعنـة الـه والملائـة والنـبيين

الَّذِيـن ـنألسـنة أنبيـائهم (لُع والمرسـلين والنـاس أجمعيـن ولعنـوا علـ

كفَـروا مـن بنـ اسـرائيل علَـ لسـانِ داۇد وعيسـ ابـن مريـم ذَلـكَ بِمـا

عصـوا وكـانُوا يعتَـدُونَ) (المائـدة: 78)، وكـل مـن يسـالمهم ويهـادنهم

ويحبهم ستطارده تلك اللعنات عاجلا أو آجلا وقد رأينا نماذج ممن

طاردتهم لعنة يهود كيف أخذهم اله أخذ عزيز مقتدر.

أحبت ف اله..

ومن أسباب دمار الأندلس تدخل اليهود فيها إل الحم وهذه حقيقة

ـف منَـاهقَطَّعـه سـبحانه يقـول عنهـم: (وقـد لا يسـمع بهـا إلا القليـل ال

كل بقعة ف الأرض ف ا) (الأعراف: 168)، مقطعين فممضِ ارا

الأرض لهم قطعة ولنها قطعة لا تقبل التميع والتحلل والانسجام إنما

https://al-qattan.net/media/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%8A%D8%A3%D8%AA%D9%8A_%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://al-qattan.net/media/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A


ه أمة مستقلة كبرت هذه القطعة أو قلت ولو ثلاثة يعتبرون أنفسهم

أمة يريدون إثبات وجودهم لهذا صرح الحزب الشيوع ف روسيا

قــائلا فــ تقــاريره العالميــة لقــد ذوبنــا جميــع الأقليــات والإقليميــات

واللغـات والأديـان فـ حزبنـا إلا اليهـود، لهـذا رأت الخلاصـة منهـم أن

تهجرهم من روسيا إل فلسطين وقوافل التهجير الآن قائمة عل قدم

وسـاق اليهـود ينقلـون بجسـر جـوي مـن روسـيا إلـ فلسـطين لأنهـم لا

يقبلون التميع كما تميع العرب.

ودولة الأندلس ف غرناطة وصنهاجة توصل اليهود إل سدنة الحم

والسـلطان بـاديس اتخذهـم وزراء وكتبـه ومسـتشارين وأمنـاء ونـواب

وبجت الأندلس منهم فهم يفسدون ف كل مان ربهم الذهب يعبدونه

يجمعونه بل وسيلة شعارهم الغاية تبرر الوسيلة حت ضاق الناس

بهم ذرعاً وأصبحوا أمام بيوتهم ووزاراتهم أذلة عند ذلك تقدم شاعر

ه عليه، ونظم قصيدة إلاسمه أبا إسحاق الألبيري رحمة ال ربان

السلطان باديس وإل شعب صنهاجة وغرناطة يستحثهم ويستثيرهم

عل اليهود؛ فثار الشعب ف الأندلس ف غرناطة وزحفوا وحاصروا

الممـولين اليهـود فـ بيـوتهم وأطبقـوا عليهـم وأبـادوهم عـن بـرة أبيهـم

ويـا ليـت الشعـوب العربيـة تتحـرك كذلـك التحـرك وبـالأخص فـ دول

المواجهة والصمود والتصدي ومشاريع السلام والدول الت وضعت

فيها سفارة إسرائيل والت تسع الآن لوضع سفارات فيها.

https://al-qattan.net/media/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF


 

صرخة الألبيري.. والنانة ف مهب الزيف

إنن أهيب بالشعوب المسلمة بعد أن قرأت قصيدة الألبيري وحولتها

بـالأخص إلـ شعـب مصـر المسـلم، اليهـود الخبثـاء رأوا أن مصـر مـا

دامت تعلن الحرب عل اليهود لن يقر لهم قرار؛ لأن مصر المسلمة

دولة العلم فيها شعبها كبير ولها تاريخ بطول دولة تستحق أن تسم

أصيل، لقد رد شعب مصر عبر التاريخ الزحف التتاري الوثن بعد

أن تحطمـت جميـع الولايـات الإسلاميـة، وشعـب مصـر الـذي فتـح فـ

عهد عمر رض اله عنه وفتحه عمر بن العاص له تاريخ مشرف يوم

أن يلتـف تحـت رايـة لا إلـه إلا الـه محمـد رسـول الـه، ولا ننسـ وثبتـه

وجهاده وثورته أمام العدوان الثلاث الذي قامت به ثلاث أقطاب من

دول أوروبا وأمريا، ولا ننس وقفته أمام زحف اليهود بصيحة اله

أكبر الت قادها الإخوان المسلمون بقيادة حسن البنا وإخوانه، فان

جزاؤهـــم أن فتحـــت لهـــم الســـجون والمعتقلات، ولا ننســـ وقفتـــه

البطولية الت يمثلها خالد الإسلام بول ومن قبل ذلك الأبطال الذين

عبروا بصيحة اله أكبر اله أكبر ثم تآمر الجميع عل هذه الصيحة

وصار العبور المبر استسلاماً لليهود ومشاريع سلام، وشعب مصر

الآن يثور من جديد، الآن يرفض اليهود شعب مصر الأصيل المسلم،

وإل كل شعب ينادي ل يضع يده بيد اليهود بمشاريع السلام أوجه



إليـه قصـيدة الألـبيري وقـد تصـرفت بهـا بعـض التصـرف لعلهـا تحـرك

ذلك الشعب فيطبق.

يا شعب مصر المسلم، يا أيتها الدعاة والجماعات اتحدوا وحاصروا

السفير «الإسرائيل» ف بيته، وازحفوا إليه وأطبقوا عليه ولا تخافوا

المـوت، إنهـا والـه الشهـادة، الشهـادة التـ بشـر الـه بهـا ورسـوله، يـا

أخت المسلمة، يا فتاة الجامعة، يا ربة البيت، يا فلاحاً ف صعيده

يحـرث الأرض، احفـر فـ رأس اليهـودي مـان البـذرة بـذرة التوحيـد

ماذا يقول الألبيري:

ألا قل لمصر وللمسلمين ** رجال الجهاد وأسد العرين

مقالة ذي حرقة مشفق ** يعض النصيحة زلفاً ودين

لقد زل قائدكم زلة ** تقر بها أعين الشامتين

تخير صاحبه كافراً ** ولو شاء كان من المؤمنين

فعز اليهود به وانتخوا ** وتاهوا وكانوا من الأرذلين

فم مسلم راغب راهب ** لأرذل قرد من المشركين

وما كان ذلك من بأسهم ** ولن منا يون المعين

رئيس النانة أنت الذي ** أصابك شر اختطاف السفين



فيف خف عنك ما يعبثون ** وف الجو تتركهم يخطفون

وكيف تحب فراخ الزن ** وقد بغضوك إل العالمين

وكيف يتم لك المرتقا ** إذا كنت تبن وهم يهدمون

فلا تتخذ منهم صاحباً ** وذرهم إل لعنة اللاعنين

فقد ضجت الأرض من مرهم ** وكادت تميد بنا أجمعين

وف أرض مصر وما حولها ** فإن أراهم بها عابثين

وقد قسموها لأقباطهم ** فمنهم بل مان لعين

وهم يقبضون جباياتها ** فهم يقدمون وهم يقدمون

وهم يلبسون ثمين الثياب ** وأنتم لأوضعها لابسون

وهم أمناكم عل سركم ** وكيف يونوا أميناً خؤون

ويأكلوا غيرهم درهماً ** فيقص ويدنون إذ ينهبون

وشيد قردهم بيته (السفير «الإسرائيل» أحفاد القردة والخنازير)

وشيد قردهم بيته ** وأجرى إليه نمير العيون

وصارت حوائجم عنده ** وأنتم عل بابه قائمون

ويضحك منا ومن ديننا ** وإنا إل ربنا راجعون



فبادر إل ذبحه قربة ** وضح به فهو كبش سمين

ولا ترفع الضغط عن رهطه ** فقد كنزوا كل شء ثمين

ومزق عراهم وخذ مالهم ** فشعبك أول بما يجمعون

فلا تحسبن قتلهم غدرة ** بل الغدر ف تركهم يعبثون

فقد نثوا العهد فافتك بهم ** فيف تلام عل ناكثين

فلا ترضين بأفعالهم ** فأنت رهين بما يفعلون

وراقب إلهك ف حزبه ** فحزب الإله هم المفلحون

راقب إلهك ف حزبه ** فحزب الإله هم المفلحون

ضع يدك بيد الدعاة الصادقين المخلصين، ورب شعبك عل الجهاد

ف سبيل اله ورغبهم، جاءتن الأخبار من مصر مؤسفة؛ كثير من

فتيـات الجامعـات فـ حقـائبهن حقـن المـوفير وحبـوب المخـدرات،

حبوب المخدرات بدأت تغزو كل مان، وذلك من فعل اليهود، وذلك

مـن فعـل اليهـود، ونقـرأ الأخبـار بالصـحف أن الفريـق الريـاض الـذي

يمثل الروح الرياضية اكتشف أن بعضه من المدمنين، كل ذلك من

أفعــال اليهــود، يــا شعــب مصــر، يــا دول الإسلام، احــذروا مــن مــر

اليهود، فإنهم يدمرون الأخلاق ويدمرون الشعوب ل يأخذوا الأرض



مـن بعـدهم، مذكـور فـ تلمـودهم المحـرف المزيـف إن الأرض ميـراث

لنا من اله، هذا يقول اليهود، فماذا تنتظرون من قوم يرون الأرض

ميراثاً لهم.

أختـ المسـلمة، ليـن شعـارك شعـار السـيدة نفيسـة التـ خـرج إليهـا

السلطان الظالم، وكانت تنتقد أوضاعه، فنظر إليها وهو عل حصانه

المطهــم وســرجه الذهــب فقــال لهــا: «كمــا»، فنظــرت إليــه باحتقــار

وقـالت: «إن»، قـال: «كمـا»، فقـالت: «إن»؛ فتـول غاضبـاً يتطـاير

الشــرر مــن عينــه، فلمــا اجتمــع فــ قصــره مــع وزرائــه قــالوا: أيهــا

السـلطان، مـا نـدري مـا حـدث بينـك وبيـن السـيدة نفيسـة، أنـت تقـول:

«كمـا»، وهـ تقـول: «إن»، فمـاذا تعنيـان؟ قـال: أمـا فهمتـم أننـ قلـت

لها: «كما تونوا يول عليم»، فردت عل: «إن»؛ أي (انَّ الْملُوكَ

ــكَ ذَلكــةً و ــا اذِلَّ هلهةَ اــز عــوا ا ــدُوها وجعلُ فْســةً ا يــوا قَر اذَا دخَلُ

) (النمل: 34). يفْعلُونَ

فتعجـب النـاس مـن ذكائهـا، نريـد مثـل هـذه الفتـاة الذكيـة المجاهـدة

الصابرة المحتسبة يا أختاه، ولا تخافوا من الموت، الموت شهادة،

«للشهيد سبعة خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مانه

من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن الفزع الأكبر، ويوضع عل

رأسـه تـاج الوقـار، الياقوتـة منـه خيـر مـن الـدنيا ومـا عليهـا، ويـزوج
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باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» (رواه الترمذي).

ولعل الأخت الشهيدة تقول: أنا ماذا ل؟ هذا للرجل، لك يا أختاه أن

يضـاعف الـه جمالـك أكثـر مـن سـبعين ضعفـاً لزوجـك فـ الجنـة، إن

يفوق جمالها ويشفع ف أعطاه سبعين حورية أعطاك سبعين جمالا

سـبعين مـن أقـاربه ويشفـع فـ سـبعين مـن أقـاربه، وصـدق الرسـول

صل اله عليه وسلم: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون

دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه

ــد» (رواه البخــاري، ــل دون مظلمــة فهــو شهي ــد، ومــن قت فهــو شهي

ومسلم).

ويقـول عليـه الصلاة والسلام: «ربـاط ساعـة فـ سبيـل الـه خيـر مـن

ــد الحجــر الأســود» (رواه الترمــذي، وصــححه ــة القــدر عن ــام ليل قي

الألبـان)؛ ربـاط ساعـة فـ سبيـل الـه، رابطـوا وحاصـروا السـفارة

«الإسرائيلية» ولو ساعة ف سبيل اله خير من قيام ليلة القدر عند

الحجـر الأسـود، يـا خسـارة القاعـدين! ويـا ربـح المجاهـدين! (يـا ايهـا

{10} يملذَابٍ اع نم متُنجِي ةارجت َلع مُّلدا لنُوا هما الَّذِين

مالومــا ــه بِ ال ــل ــ سبِي ــدُونَ ف اهتُجو هــول سرو هــال ــونَ بِ تُومنُ

) (الصف). وانفُسم ذَلم خَير لَّم ان كنتُم تَعلَمونَ

اللهم إنا نسألك قلباً مجاهداً، اللهم إنا نسألك قلباً حياً؛ (انَّ ف ذَلكَ
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) (ق: 37)، لَـذِكرى لمـن كـانَ لَـه قَلْـب او الْقَـ السـمع وهـو شَهِيـدٌ
ــا بالإيمــان والإسلام ــاد، اللهــم أحــ قلوبن ــا بالجه اللهــم أحــ قلوبن

والقرآن، أنت ول ذلك والقادر عليه.

أقول قول هذا، وأستغفر اله ل ولم، فاستغفروه.

 

الخطبة الثانية:

فتنة السبت.. وهل ينجو إلا المصلحون؟

الحمـد لـه رب العـالمين، ولا عـدوان إلا علـ الظـالمين، وأشهـد أن لا

إلـه إلا الـه ولـ الصـالحين، وأشهـد أن محمـداً عبـده ورسـوله البشيـر

النذير السراج المنير، القائل وقوله الحق صل اله عليه وسلم: «غبار

ف سبيل اله وقيد أحدكم قيد سوط أحدكم ف الجنة خير من الدنيا

ومـا عليهـا» (رواه ابـن مـاجه)، ولـو أن حوريـة مـن أهـل الجنـة أطلـت

بخمارها أو نصيفها لملأت ما بين السماء والأرض عطراً وطيباً، ولو

أنهـا أطلـت بسوارهـا لطمـس ضوءهـا ضيـاء الشمـس، أيـن الراغبـون

ه خير وأبقه ما عند الال ف بالجنة أين الهاربون من النار؟ أحبت

ورب العبة فلتتعلق قلوبنا بما عند اله.

أحبت ف اله..



استمعوا ماذا يقول اله تبارك وتعال عن قصة قرية من قرى اليهود،

النـاس انقسـموا فيهـا أمـام المنـر ثلاثـة أقسـام: وهـذا الحـديث أوجهـه

أرض مصر ودول الصمود والتصدي والمجابهة والشعوب الت إل

زعماؤها يرفعون السلام مع اليهود، هذه القرية ما جريمتها لم تن

جريمتها المسجد الأقص، لم تن جريمتها دير ياسين والقدس، لم

تــن جريمتهــا ذبــح شعــب لبنــان، لــم تــن جريمتهــا ســحق شعــب

طرابلــس، لــم تــن جريمتهــا تــدمير الفلســطينيين فــ أيلــول، وإنمــا

جريمتهـا فقـط أن الـه قـال لهـا: لا تصـيدي فـ يـوم العبـادة سـماً،

فصـادت سـماً، هـذه جريمتهـا، أيـن تلـك الجرائـم التـ تمـارس اليـوم

أمـام جريمـة اليهـود الماضيـة؟ يـوم السـبت يـوم العبـادة ممنـوع فيـه

ةَلصذَا نُودِي له البيع والشراء يوم الجمعة، (االصيد، كما منع ال

) (الجمعة: 9)، عيوا الْبذَرو هرِ الذِك َلا اوعفَاس ةعمالْج مون يم
ولن اليهود احتالوا، احتالوا ونصبوا الشباك يوم الجمعة، وتصيدوا

يـوم السـبت ويأخذونـه يـوم الأحـد، وانقسـم النـاس أمـام هـذه الجريمـة

الت تتضاءل أمام الجرائم ف زماننا ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: يأمر بالمعروف وينه عن المنر ويعنف عليهم.

والصنف الثان: وما أكثره إمعات صنف السلبيين قوم ماري نفس

نفس وليهلك الجميع.
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والصنف الثالث: هم الذين أجرموا وعصوا اله.

فمـاذا فعـل الـه أمـا الصـنف السـلب؟ فـان يلـوم الـدعاة الصـادقين

اتركوه ما لم وما له ذنبهم عل جنبهم عليم بأنفسم، وهذه نسمعها

تتـردد، فقـالوا: لا.. القضيـة ليسـت هـذه، إن الـه سيسـألنا عـن الـدعوة

يـوم القيامـة فلنقـدم عذرنـا إلـ الـه مـن الآن ثـم مـا يـدريم القلـوب

صناديق يقلبها خالقها سبحانه، فلربما يتق بعضهم ويتوب.

ومرت الأيام عل هذه الأصناف من الأنام، فنزل الرجز من السماء

لمـا كثـر الفسـق ودمرهـم الـه بعـذاب يصـفه بأنـه بئيـس، هـذا العـذاب

يفـ، لـن مـن صـفاته أنـه بئيـس، وأنجـ الـه الـدعاة فقـط وأخـذ

ــدعاة ــا نجــ إلا ال ــم، وم ــم معه الظــالمين وأخــذ الســاكتين ودمره

المخلصـون، وهـذا إنـذار إلـ الشعـوب التـ الآن تـدافع اسـتمعوا مـاذا

يقول اله: (واسالْهم عن الْقَرية الَّت كانَت حاضرةَ الْبحرِ اذْ يعدُونَ

ـ َـبِتُونسي ـ مـويـا وعشُر هِمتـبس مـوي ميتَـانُهح يهِمتذْ تَـاتِ اـبالس ـف

تَاتيهِم كذَلكَ نَبلُوهم بِما كانُوا يفْسقُونَ) (الأعراف: 163).

بــا الفســق الســبب البلاوي والمعاصــ والمصــعب الفســق الــزن الر

الخمر اللواط المخدرات الظلم المحسوبية الرشاوي، هذا هو الفسق

منْهةٌ مما ذَ قَالَتاه به، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون؛ (ودمرهم ال

لم تَعظُونَ قَوماً اله مهلهم او معذِّبهم عذَاباً شَدِيداً قَالُواْ معذِرةً



الَـ ربـم ولَعلَّهـم يتَّقُـونَ {164} فَلَمـا نَسـواْ مـا ذُكـرواْ بِـه انجينَـا

الَّذِين ينْهونَ عن السوء واخَذْنَا الَّذِين ظَلَمواْ بِعذَابٍ بئيسٍ بِما

كانُواْ يفْسقُونَ) (الأعراف)، كررها يفسقون مرة ثانية فلما واله يبين
بعد العذاب البئيس استمر بعضهم والعياذ باله عل عناد اله، وهذه

ه المصيبة؛ يعن هناك معصية ومعصية مع عناد، وهذه أشد أنواع

المعاصـ، لهـذا الرسـول صـل الـه عليـه وسـلم مـاذا يقـول؟ يقـول:

«ثلاثة لا يلمهم اله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب

عظيــم الشيــخ: الــزان والملــك الــذاب والعائــل المســتبر (الفقيــر

المستبر)» (رواه مسلم).

أليست ذنوب هؤلاء كسائر الذنوب؟ هذا ذنب ممزوج بعناد مع اله؛

الشيخ الزان المفروض يصل ويتوب لأنه ف آخر عمره وليس فيه

شهوة الت ف الشباب، ولن يقول: مع أن شيخ ضعيف لا شهوة فيه

ولا حاجة بيه للنساء، إلا أن أعاندك وأزن، كذلك الملك هل يحتاج

الملك أن يذب؟ لماذا يذب الملك بيده الصولة وبيده الصولجان

الآمر الناه يذب كأنه يعاند اله، البر من دواع البر الغن؛ (انَّ

انسـانَ لَيطْغَـ {6} ان رآه اسـتَغْنَ) (العلـق)، لنـه فقيـر ويتـبر
علـ أي شـء يتـبر؟! لهـذا يقـول: كمـا أفقرتنـ وأذللتنـ بيـن الأغنيـاء

أعانـدك وأتـبر عليـك، فلهـذا ثلاثـة لا ينظـر الـه إليهـم ولا يزكيهـم ولهـم

عذاب عظيم، هؤلاء كذلك الذين يصيبهم اله بالإنذار والرجز والعذاب



فيعاندون ولا حول ولا قوة إلا باله العل العظيم، يقول اله سبحانه:

{166} ينئةً خَاسدرونُواْ قك مقُلْنَا لَه نْهواْ عا نُهن ماْ عتَوا عفَلَم)

ـوءس مهـومسـن يم ـةاميالْق مـوي لَـا هِـملَيع ثَـنعبـكَ لَيبذَّنَ رذْ تَـااو

{167} ــم ــور رحي ــه لَغَفُ ــابِ وانَّ ــرِيع الْعقَ ــكَ لَس بنَّ رــذَابِ ا الْع

وقَطَّعنَـاهم فـ الارضِ اممـاً منْهـم الصـالحونَ ومنْهـم دونَ ذَلـكَ

وبلَونَاهم بِالْحسنَاتِ والسيىاتِ لَعلَّهم يرجِعونَ) (الأعراف).

فخلف من بعدهم خلف، هذا الجيل الثالث أولاد الصالحين، هؤلاء هذا

الخلف أولاد الل نجوا، واله أنا أب كان أزهرياً، أنا أب كان علامة،

أنا أخوي عشرين حجة، أنا أم تصل الفجر كل يوم وتدع له، كل

امـرئ بمـا كسـب رهيـن، هـذا يقـول الـه لهـذا الخلـف الـذي جـاء بعـد

ــش ــن المخــدرات والحشي ــ م ــرض الأدن ــاذا يأخــذون الع ــك؛ م ذل

والرشاوي والأموال والسرقة؟ وماذا يقولون؟ سيغفر لنا بصلاح آبائنا

وأجــدادنا، مــاذا يقــول الــه عنهــم؟ (فَخَلَــف مــن بعــدِهم خَلْــف ورِثُــوا

هِمتـانْ يالَنَـا و غْفَرـيقُولُـونَ سيو َندــذَا اه ضـرخُذُونَ عـاي تَـابْال

عرض مثْلُه ياخُذُوه) (الأعراف: 169).

شـوف العنـاد! هـذا العنـاد كـل مـا جـاء العـرض خـذوه كـل مـا جـاءت

غْفَريقُولُونَ سيالرشوة خذوها كل ما جاءت المخدرات شربوها، (و

لَنَا وان ياتهِم عرض مثْلُه ياخُذُوه الَم يوخَذْ علَيهِم ميثَاق الْتَابِ



ان لا يِقُولُـواْ علَـ الـه الا الْحـق ودرسـواْ مـا فيـه والـدَّار الآخـرةُ

خَير لِّلَّذِين يتَّقُونَ افَلا تَعقلُونَ {169} والَّذِين يمسونَ بِالْتَابِ)
(الأعراف)؛ ليس يمسون، يمسون؛ يعن كل واحد يمسك التاب

ن يمسك يمسك ويمسك غيره وهذه هالوحدة ما عليه من غيره ل

رجا يعنُض  نَّاةَ اَوا الصقَاماتَابِ وْونَ بِالسمي الَّذِينالدعوة (و

الْمصــلحين) (الأعــراف: 170)، ولــم يقــل: الصــالحين، فالصالــح قــد

غيـره، فـإل ذاتـه، أمـا المصـلح صلاحـه متعـدٍّ إلـ حصـر صلاحـه فـ

الدعوة إل اله، وإل الجهاد عباد اله.

 

الخاتمة والدعاء:

اللهم جعلنا من الصالحين المصلحين الآمرين بالمعروف والناهين

عن المنر، أنت ول ذلك والقادر عليه، اللهم إنا نسألك علماً نافعاً

ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء، أمن روعاتنا واستر عوراتنا واغفر

زلاتنـا وأمـن روعاتنـا، اللهـم ثقـل موازيننـا وحقـق إيماننـا وفـك رهاننـا

.الفردوس الأعل واخسأ شيطاننا واجعلنا برحمتك ف

اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصر أولياءك المجاهدين ف

كل أرض يذكر فيها اسم اله، سدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم

ــد صــفهم واجمــع شملهــم وحقــق بالصالحــات آمــالهم واختــم ووح



بالطاعات أعمالنا وأعمالهم أنت ول ذلك والقادر عليه، اللهم حرم

وجهنا والحاضرين ووالدينا ووالديهم والمسلمين عن النار، وأدخلنا

الجنة مع الأبرار الأخيار.

اللهـم مـن أراد بنـا سـوءاً فأشغلـه فـ نفسـه، ومـن كادنـا فـده واجعـل

تدميره تدبيره، اللهم احرسنا بعينك الت لا تنام، واحفظنا بركنك الذي

لا يــرام، وارحمنــا بقــدرتك علينــا ولا نهلــك وأنــت رجاؤنــا يــا أرحــم

الراحمين.

ربنـا تقبـل منـا إنـك أنـت السـميع العليـم، وتـب علينـا إنـك أنـت التـواب

الرحيم.

إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب، وينه عن الفحشاء

والمنر والبغ، يعظم لعلم تذكرون.

اذكـروا الـه يذكركـم، واشـروه علـ نعمـه يزدكـم، ولـذكر الـه أكـبر،

واله يزدكم.


